
حدیث الثقلین 
 

 

تألیف
السیدّ علي الحسیني المیلاني

إعداد: مركز الأبحاث العقائدیة
 

مقدّمة المركز

لا یخفى أننّا لازلنا بحاجة إلى تكریس الجھود ومضاعفتھا نحو الفھم الصحیح والافھام المناسب لعقائدنا الحقةّ ومفاھیمنا

الرفیعة، ممّا یستدعي الالتزام الجادّ بالبرامج والمناھج العلمیة التي توجد حالة من المفاعلة الدائمة بین الامُّة وقیمھا الحقةّ،

بشكل یتناسب مع لغة العصر والتطوّر التقني الحدیث.

ً من ذلك، فقد بادر مركز الابحاث العقائدیة التابع لمكتب سماحة آیة الله العظمى السید السیستاني ـ مدّ ظلھّ ـ إلى وانطلاقا

اتخّاذ منھج ینتظم على عدّة محاور بھدف طرح الفكر الاسلامي الشیعي على أوسع نطاق ممكن.

ومن ھذه المحاور: عقد الندوات العقائدیةّ المختصّة، باستضافة نخبة من أساتذة الحوزة العلمیة ومفكّریھا المرموقین، التي

تقوم نوعاً على الموضوعات الھامّة، حیث یجري تناولھا بالعرض والنقد

الصفحة 6
 

والتحلیل وطرح الرأي الشیعي المختار فیھا، ثم یخضع ذلك الموضوع ـ بطبیعة الحال ـ للحوار المفتوح والمناقشات الحرّة

لغرض الحصول على أفضل النتائج.

ولاجل تعمیم الفائدة فقد أخذت ھذه الندوات طریقھا إلى شبكة الانترنت العالمیة صوتاً وكتابةً.

كما یجري تكثیرھا عبر التسجیل الصوتي والمرئي وتوزیعھا على المراكز والمؤسسات العلمیة والشخصیات الثقافیة في شتى

أرجاء العالم.

وأخیراً، فإنّ الخطوة الثالثة تكمن في طبعھا ونشرھا على شكل كراریس تحت عنوان «سلسلة الندوات العقائدیة» بعد إجراء

مجموعة من الخطوات التحقیقیة والفنیةّ اللازمة علیھا.

وھذا الكرّاس الماثل بین یدي القارئ الكریم واحدٌ من السلسلة المشار إلیھا.

سائلینھ سبحانھ وتعالى أن ینالھ بأحسن قبولھ.

مركز الابحاث العقائدیة

فارس الحسّون   

الصفحة 7
 

بسم الله الرحمن الرحیم

تمھید:



الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین، ولعنة الله على أعدائھم أجمعین من

الاولین والاخرین.

موضوع بحثنا «حدیث الثقلین»، ھذا الحدیث الذي لو عمل بھ وطبقّ لما وقع خلاف بین المسلمین.

إنّ الدعوة إلى الوحدة الاسلامیة وإلى نبذ الخلافات بین الفرق، من جملة الامُور التي یھتمّ بھا المفكّرون المصلحون من

المسلمین، وعندھم للوصول إلى ھذا الھدف مشاریع واقتراحات ونظریات، ولكن حدیث الثقلین خیر جامع بین المسلمین،

لانھّ حدیث یتفّق علیھ كلّ الاطراف، وھو حدیث واضح في مدلولھ وفي معناه.

ولنذكر قبل الورود بالبحث لفظاً أو لفظین من ألفاظ ھذا الحدیث الشریف:

 

الصفحة 8
 

في صحیح الترمذي بسنده عن جابر بن عبدالله الانصاري، قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): «یا أیھّاالناس إنيّ تركت

فیكم ما إنْ أخذتم بھ لن تضلوّا: كتاب الله وعترتي أھل بیتي»(1) .

ً بإسناده عن زید بن أرقم قال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم): «إنيّ تارك فیكم ما إنْ وفي صحیح الترمذي أیضا

تمسّكتم بھ لن تضلوّا بعدي، أحدھما أعظم من الاخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارض وعترتي أھل بیتي، ولن

یتفرقا حتىّ یردا عَليَّ الحوض، فانظروا كیف تخلفوني فیھما»(2) .

فھذان لفظان من ألفاظ الحدیث، عن صحابیین من رواة ھذا الحدیث الشریف من الصحابة.

والبحث في ھذا الحدیث لابدّ وأن یكون في جھات:

الجھة الاوُلى: في تحقیق ألفاظ ھذا الحدیث.

الجھة الثانیة: في رواة ھذا الحدیث.

الجھة الثالثة: في دلالات ھذا الحدیث.

الجھة الرابعة: في المناقشات والمعارضات.

____________

(1) صحیح الترمذي 5/662 رقم 3786 ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت.

(2) صحیح الترمذي 5/663 رقم 3788.

الصفحة 9

 

الجھة الاوُلى

في تحقیق ألفاظ حدیث الثقلین

ھذا الحدیث مشھور بحدیث الثقلیَن، والثقَلَ: متاع المسافر كما في اللغة، فإنيّ تارك فیكم الثقَلَین، الثقلین تثنیة ثقَلَ، وجماعة

من المحدّثین واللغویین یقرأون الكلمة بالثِّقْلین: «إنيّ تارك فیكم الثِّقْلین»، فیكون تثنیة للثِقْل.

ولعلّ الاظھر كون الكلمة محرّكةً، أي «إنيّ تارك فیكم الثَّقلَین» على أن تكون تثنیة للثقَلَ.



یقول صاحب القاموس: والثقل ـ محركة ـ متاع المسافر وحشمھ وكلّ شيء نفیس مصون، ومنھ الحدیث: إنيّ تارك فیكم

الثقَلَین كتاب الله وعترتي(1) .

وإنمّا أرُجّح الثَّقلَ والثَّقلَین على الثِّقْلین، لانھّ إذا كان الثَّقلَ

____________

(1) القاموس المحیط 3/342 ـ ثقل ـ دارالفكر ـ بیروت ـ 1403 ھـ.

الصفحة 10
 

بمعنى متاع المسافر، فھذا أنسب بحال النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وبالظروف التي قال فیھا ھذا الكلام، لانّ المسافر

من بلد إلى بلد وخاصةً مع العزم على عدم العود إلى بلده السابق، یأخذ معھ متاعھ، ولمّا كانت المراكب في تلك العصور لا

تتحمّل أخذ جمیع وسائل الانسان وأمتعتھ، فلابدّ وأن یأخذ المسافر أنفس الاشیاء وأغلى الاشیاء وأثمن الاشیاء التي یمتلكھا،

أو تكون في حوزتھ.

ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول في حدیث الثقلین: «إنيّ قد دعیت فأجبت»، أو: «یوشك أنْ أدُعى فأجُیب»،

ھذه مقدمة حدیث الثقلین، فیخبر رسول الله عن دنوّ أجلھ وقرب رحیلھ عن ھذه الحیاة، وحینئذ یقول: «وإنيّ تارك»، ولا

یخفى أنّ أغلى الاشیاء عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأثمنھا في حیاتھ: القرآن والعترة، فكان ینبغي أنْ یأخذ القرآن

والعترة معھ، لكن مقتضى رأفتھ بھذه الامُّة وحرصھ على بقاء ھذا الدین ھو أن یبقي أغلى الاشیاء عنده في ھذا العالم،

ویترك الثقلین الامرین اللذّین كان مقتضى الحال أن یأخذھما معھ، فیقول: «إنيّ تارك فیكم الثقَلَین كتاب الله وعترتي أھل

بیتي»، ثمّ یوصیھم بقولھ: «ما إنْ تمسّكتم بھما لن تضلوّا»، فالغرض من إبقاء ھذین الامرین بین الامُّة، والھدف من

تركھما فیھم ھو أنْ لا یضلوّا من بعده.

الصفحة 11
 

فبھذه القرائن الموجودة في داخل الحدیث، والظروف المحیطة بھذا الحدیث، نرجّح أنْ تكون الكلمة الثقلَین لا الثقْلین.

وقد لاحظتم في اللفظین المذكورین أنھّ في اللفظ الاوّل یقول: «ما إنْ أخذتم بھما لن تضلوّا»، وفي اللفظ الثاني یقول: «ما

إنْ تمسّكتم بھما لن تضلوّا»، وھذان اللفظان موجودان عند غیر الترمذي أیضاً.

فلفظة «ما إن أخذتم» أو لفظة «الاخذ» موجودة في مسند أحمد(1) ، وفي مسند ابن راھویھ(2) ، وفي طبقات ابن سعد(3)

، وفي صحیح الترمذي(4) ، وفي مسند أبي یعلى(5) ، وفي المعجم الكبیر للطبراني(6) ، وفي مصابیح السنةّ للبغوي(7) ،

وفي جامع الاصُول لابن الاثیر(8) ، وفي غیرھا من المصادر.

____________

(1) مسند أحمد 5/492 رقم 18780.

(2) أنظر: المطالب العالیة لابن حجر العسقلاني، رقم 1873.

(3) طبقات ابن سعد 1 / 194.

(4) صحیح الترمذي 2 / 219.

(5) على مافي بعض المصادر، مثل كتاب مفتاح النجا للعلامة البدخشي.

(6) المعجم الكبیر للطبراني 3/62 رقم 2678 ـ دار إحیاء التراث العربي.



(7) مصابیح السنة 4/190 رقم 4816 ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ 1407 ھـ.

(8) جامع الاصول 1/278 رقم 66 ـ دارالفكر ـ بیروت ـ 1403 ھـ.

الصفحة 12
 

ولفظ «التمسك» تجدونھ في مسند عبد بن حمید(1) ، وفي الدر المنثور(2) ، وغیرھما من المصادر.

وأنتم لو راجعتم اللغة لوجدتم معنى «الاخذ» في مثل ھذا المقام، ومعنى «التمسك» في مثل ھذا المقام ھو «الاتبّاع».

لكنّ كلمة «الاتبّاع» أیضاً من ألفاظ حدیث الثقلین، وھذا ما تجدونھ في روایة ابن أبي شیبة(3) .

وفي روایة الخطیب البغدادي(4) لفظ «الاعتصام» بدل لفظ «التمسك» و«الاخذ»، یقول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم): «إنيّ تركت فیكم مالن تضلوّا بعدي إنْ اعتصمتم بھ كتاب الله وعترتي»، و«الاعتصام» في اللغة العربیة في الكتاب

والسنةّ وفي الاستعمالات الفصیحة ھو «التمسك».

ولذا نرى في الحدیث المتفق علیھ ـ أي الموجود في كتب أصحابنا وفي كتب القوم ـ عن الامام الصادق (علیھ السلام) بتفسیر

قوُا)(5) یقول الامام قولھ تعالى: (وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعاً وَلاَ تفَرََّ

____________

(1) منتخب مسند عبد بن حمید: 265.

(2) الدر المنثور، الجامع الصغیر، إحیاء المیت: 12.

(3) مصنف ابن أبي شیبة 10/505 رقم 10127 ـ الدار السلفیة ـ الھند ـ 1401 ھـ.

(4) مفتاح النجا للعلامة البدخشي عن المتفق والمفترق للخطیب.

(5) سورة آل عمران: 103.

الصفحة 13
 

جعفر بن محمّد الصادق (علیھ السلام): «نحن حبل الله». حدیث الصادق (علیھ السلام)ھذا بتفسیر الایة المباركة موجود في

تفسیر الثعلبي، وفي الصواعق المحرقة(1) ، وبعض المصادر الاخُرى.

ً تفسیر الخازن(3) وبعض التفاسیر الاخُرى، وإذا راجعتم تفسیر الفخر الرازي(2) في تفسیر ھذه الایة المباركة، وأیضا

لرأیتم أنھّم یذكرون حدیث الثقلین في تفسیر الایة المباركة، وقد عرفنا أنّ الاعتصام ھو «التمسك»، و«التمسك» یرجع إلى

«الاتبّاع» أیضاً، وذلك موجود أیضاً بسند صحیح في مستدرك الحاكم(4) .

وإذا وجب «الاتبّاع» ثبتت الامامة بلا نزاع، فیكون علي وأھل البیت (علیھم السلام) خلفاء رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم) من بعده.

لكن حدیث الثقلین ورد بلفظ «الخلیفتین» أیضاً، كما تجدونھ عند أحمد في المسند(5) ، وابن أبي عاصم في كتاب

____________

(1) الصواعق المحرقة: 233 ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ 1414 ھـ.

(2) تفسیر الرازي 8/173.

(3) تفسیر الخازن 1/277 ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ 1415 ھـ.

(4) المستدرك على الصحیحین 3 / 109.



(5) مسند أحمد 6/232 رقم 21068 و244 رقم 21145.

الصفحة 14
 

السنةّ(1) ، وفي المعجم الكبیر للطبراني، یقول الحافظ الھیثمي بعد أن یرویھ عن المعجم الكبیر للطبراني یقول: ورجالھ

ثقات(2) ، وكذا صحّح الحدیث جلال الدین السیوطي(3) .

والالطف من ھذا، عندما نراجع فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر(4) یقول المناّوي بشرح كلمة «عترتي» یقول: وھم

أصحاب الكساء الذین أذھب الله عنھم الرجس وطھّرھم تطھیراً.

فلاحظوا، ألفاظ ھذا الحدیث كیف تنتھي إلى الامامة والخلافة، وإلى تعیین الامام والخلیفة بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ

وسلم).

فظھر: أنّ ھذا الحدیث بجمیع ألفاظھ یؤدّي معنىً واحداً، وھو معنى الامامة، أمّا بلفظ «الخلیفتین» فھو نص، ولا خلاف في

ھذا، وأيّ لفظ یكون أصرح في الدلالة على الامامة والخلافة من ھذا اللفظ ؟! «إنيّ تارك فیكم خلیفتین ـ أو الخلیفتین ـ: كتاب

الله وعترتي، ما إن تمسّكتم بھما لن تضلوّا بعدي».

إذن، رأینا كیف یصدّق الحدیث القرآن الكریم، وكیف یصدّق

____________

(1) كتاب السنةّ لابن أبي عاصم: 336 رقم 754 ـ المكتب الاسلامي ـ بیروت ـ 1405ھـ.

(2) مجمع الزوائد 9/165 ـ دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ 1402 ھـ.

(3) الجامع الصغیر بشرح المناوي 3 / 14.

(4) فیض القدیر 3/14 شرح حدیث 2631 ـ دارالفكر ـ بیروت ـ 1391 ھـ.

الصفحة 15
 

القرآن الكریم الحدیث النبوي الشریف.

قوُا) . (وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعاً وَلاَ تفَرََّ

فھذه ھي الجھة الاوُلى فیما یرتبط بألفاظ حدیث الثقلین، وأنھّ كیف نستكشف الامامة والخلافة من نفس الالفاظ، بغضّ النظر

عن ذلك اللفظ الذي ھو نصّ صریح بالخلافة بعد رسول الله.

الصفحة 16

الصفحة 17

 

الجھة الثانیة

رواة حدیث الثقلین

إنّ رواة حدیث الثقلین من الصحابة ھم أكثر من ثلاثین شخص، على رأسھم:

1 ـ أمیر المؤمنین (علیھ السلام).

2 ـ الامام الحسن السبط (علیھ السلام).



3 ـ أبو ذر الغفاري.

4 ـ سلمان الفارسي.

5 ـ جابر بن عبدالله الانصاري.

6 ـ أبو الھیثم ابن التیّھان.

7 ـ حذیفة بن الیمان.

8 ـ حذیفة بن أسید أبو شریحة أو سریحة.

9 ـ أبو سعید الخدري.

الصفحة 18
 

10 ـ خزیمة بن ثابت.

11 ـ زید بن ثابت.

12 ـ عبد الرحمن بن عوف.

13 ـ طلحة.

14 ـ أبو ھریرة.

15 ـ سعد بن أبي وقاّص.

16 ـ أبو أیوّب الانصاري.

17 ـ عمرو بن العاص.

وغیر ھؤلاء من الصحابة.

18 ـ فاطمة الزھراء بضعة الرسول صلوات الله علیھا.

19 ـ أمُّ سلمة أمُّ المؤمنین.

20 ـ أمُ ھاني أخُت الامام أمیر المؤمنین (علیھ السلام).

ورواة الحدیث من مشاھیر الائمّة في مختلف القرون یبلغون المئات، وسأذكر أسامي خمسین رجلاً منھم، وھؤلاء أشھر

مشاھیرھم عبر القرون المختلفة:

1 ـ سعید بن مسروق الثوري.

2 ـ سلیمان بن مھران الاعمش.

3 ـ محمّد بن إسحاق، صاحب السیرة.

الصفحة 19
 

4 ـ محمّد بن سعد، صاحب الطبقات.

5 ـ أبو بكر ابن أبي شیبة، صاحب المصنفّ.

6 ـ ابن راھویھ، صاحب المسند.

7 ـ أحمد بن حنبل، صاحب المسند.

8 ـ عبد بن حُمید، صاحب المسند.



9 ـ مسلم بن الحجّاج، صاحب الصحیح.

10 ـ ابن ماجة القزویني، صاحب السنن الذي ھو أحد الصحاح الستةّ.

11 ـ أبو داود السجستاني، صاحب السنن وھو أحد الصحاح.

12 ـ الترمذي، صاحب الصحیح.

13 ـ ابن أبي عاصم، صاحب كتاب السنةّ.

14 ـ أبو بكر البزّار، صاحب المسند.

15 ـ النسائي، صاحب الصحیح.

16 ـ أبو یعلى الموصلي، صاحب المسند.

17 ـ محمّد بن جریر الطبري، صاحب التاریخ والتفسیر.

18 ـ أبو القاسم الطبراني، صاحب المعاجم.

19 ـ أبو الحسن الدارقطني البغدادي، الامام المعروف.

الصفحة 20
 

20 ـ الحاكم النیسابوري، صاحب المستدرك.

21 ـ أبو نعیم الاصفھاني، صاحب المؤلفّات المعروفة.

22 ـ أبو بكر البیھقي، صاحب السنن الكبرى.

23 ـ ابن عبد البر، صاحب الاستیعاب.

24 ـ الخطیب البغدادي، صاحب تاریخ بغداد.

25 ـ محي السنةّ البغوي، صاحب مصابیح السنةّ.

26 ـ رزین العبدري، صاحب الجمع بین الصحاح الستةّ.

27 ـ القاضي عیاض، صاحب كتاب الشفاء.

28 ـ ابن عساكر الدمشقي، صاحب تاریخ دمشق.

29 ـ ابن الاثیر الجزري، صاحب أسُد الغابة.

30 ـ الفخر الرازي، صاحب التفسیر الكبیر.

31 ـ الضیاء المقدسي، صاحب كتاب المختارة.

32 ـ أبو زكریا النووي، صاحب شرح مسلم.

33 ـ أبو الحجّاج المزّي، صاحب تھذیب الكمال.

34 ـ شمس الدین الذھبي، صاحب الكتب المشھورة.

35 ـ ابن كثیر الدمشقي، صاحب التاریخ والتفسیر.

36 ـ نور الدین الھیثمي، صاحب مجمع الزوائد.

37 ـ جلال الدین السیوطي، صاحب المؤلفات المعروفة.

الصفحة 21
 



38 ـ شھاب الدین القسطلاني، شارح البخاري.

39 ـ شمس الدین الصالحي الدمشقي، تلمیذ الحافظ السیوطي، صاحب السیرة النبویة.

40 ـ شھاب الدین ابن حجر العسقلاني، شیخ الاسلام، وصاحب المؤلفات الكثیرة المعتبرة.

41 ـ شمس الدین ابن طولون الدمشقي.

42 ـ شھاب الدین ابن حجر المكّي، صاحب الصواعق.

43 ـ المتقي الھندي، صاحب كنز العمّال.

44 ـ علي القاري الھروي، صاحب المرقاة في شرح المشكاة.

45 ـ المناّوي، شارح الجامع الصغیر.

46 ـ الحلبي، صاحب السیرة.

47 ـ دحلان، صاحب السیرة.

48 ـ منصور علي ناصف، صاحب التاج الجامع للاصُول.

49 ـ النبھاني، صاحب المؤلفّات.

50 ـ المبارك پوري، شارح صحیح الترمذي.

ھؤلاء خمسون نفر، وھذا العدد عُشر رواة حدیث الثقلین من أعلام أھل السنةّ في القرون المختلفة.

الصفحة 22

الصفحة 23

 

الجھة الثالثة

دلالات حدیث الثقلین

قد عرفتم بنحو الاجمال دلالة حدیث الثقلین على الامامة في نفس البحث حول ألفاظھ فقط، فكان الحدیث في بعض ألفاظھ نصّاً

على إمامة وخلافة علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، وھو في ألفاظھ الاخُرى ـ كلفظ «التمسّك» ولفظ «الاخذ» ولفظ

«الاتبّاع» و «الاعتصام» ونحو ذلك ـ یدلّ على الامامة والخلافة بالدلالة الالتزامیةّ، من حیث أنّ ھذه الالفاظ تدلّ على وجوب

«الاتبّاع» و «الانقیاد» و«الاطاعة المطلقة»، وھناك ملازمة بین «الاطاعة المطلقة» وبین «الامامة» و«الخلافة».

وإن كنتم في شك فارجعوا إلى شرّاح الحدیث، بإمكانكم أن ترجعوا إلى فیض القدیر في شرح جامع الصغیر، وإلى المرقاة في

شرح المشكاة، وإلى نسیم الریاض في شرح شفاء القاضي عیاض،

الصفحة 24
 

وإلى شرح المواھب اللدنیةّ، والسراج المنیر في شرح الجامع الصغیر، وحتى إذا ترجعون إلى الصواعق المحرقة، إلى كتاب

جواھر العقدین، وإلى أمثال ھذه الكتب، لكي تروا كیف یشرحون حدیث الثقلین وینصّون على أنّ ھذا الحدیث حثٌّ وأمرٌ من

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بالاھتداء بھدي أھل البیت، بالتعلمّ من أھل البیت، بالاقتداء بأھل البیت:

یقول المناّوي: في ھذا الحدیث تصریح بأنھّما ـ أي القرآن والعترة ـ كتوأمین خلفّھما وأوصى أمُّتھ بحسن معاملتھما، وإیثار

حقھّما على أنفسھم، والاستمساك بھما في الدین(1) .



ویقول القاري في شرح الحدیث: معنى التمسك بالعترة محبتّھم والاھتداء بھداھم وسیرتھم(2) .

ویقول الزرقاني المالكي وھو أیضاً محقق في الحدیث یقول: وأكّد تلك الوصیة وقوّاھا بقولھ: فانظروا بمَ تخلفوني فیھما بعد

وفاتي، ھل تتبعونھما فتسرّوني أو لا فتسیئوني(3) .

ویقول ابن حجر المكّي: حثّ (صلى الله علیھ وسلم) على الاقتداء والتمسك بھم

____________

(1) فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر 3/15.

(2) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 600.

(3) شرح المواھب اللدنیة 7 / 5.

الصفحة 25
 

والتعلمّ منھم(1) .

وحینئذ، یكون من دلالات حدیث الثقلین: أعلمیةّ أھل البیت من غیرھم، والاعلمیةّ المطلقة، وھي تستلزم أفضلیتّھم،

والافضلیةّ مستلزمة للامامة، كما سنقرأ إن شاء الله تعالى ونحققّ ھذا الموضوع.

إذن، كلّ الصحابة كانوا مأمورین بالرجوع إلى أھل البیت، والاقتداء بھم، والتعلمّ منھم، وإطاعتھم والانقیاد لھم.

ومن ھنا، فقد جاء في بعض ألفاظ حدیث الثقلین ـ كما ھو عند الطبراني(2) ، وفي مجمع الزوائد(3) ، وعند ابن الاثیر في

أسُد الغابة(4) ، وأیضاً في الصواعق المحرقة(5) ـ قال رسول الله بعد: «إنيّ تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعترتي أھل بیتي

ما إن تمسّكتم بھما...» قال: «فلا تقدّموھما فتھلكوا، ولا تقصّروا عنھما فتھلكوا، ولا تعلمّوھم فإنھّم أعلم منكم»، ففي نفس

حدیث الثقلین توجد ھذه الفقرة في روایة القوم.

____________

(1) الصواعق المحرقة: 231 ـ دارالكتب العلمیة ـ بیروت ـ 1414 ھـ.

(2) المعجم الكبیر 5 / 186 ـ 187.

(3) مجمع الزوائد، عن الطبراني.

(4) أسُد الغابة 1/490 ـ دارالفكر ـ بیروت ـ 1409 ھـ.

(5) الصواعق المحرقة: 90.

الصفحة 26
 

ً یكونون أعرف أمّا الشرّاح فیوضّحون ھذه الناحیة أیضاً، مثلاً یقول القاري في المرقاة: الاظھر ھو أنّ أھل البیت غالبا

بصاحب البیت وأحوالھ، فالمراد بھم أھل العلم منھم المطّلعون على سیرتھ، الواقفون على طریقتھ، العارفون بحكمھ وحكمتھ،

وبھذا یصلح أن یكونوا عِدلاً لكتاب الله سبحانھ، كما قال تعالى: (یعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ)(1) .

وإذا راجعتم الصواعق لوجدتم ھذه العبارة بالنص یقول: وفي قولھ (صلى الله علیھ وسلم): «فلا تقدّموھم فتھلكوا، ولا

تقصّروا عنھم فتھلكوا، ولا تعلمّوھم فإنھّم أعلم منكم» في قولھ ھذا دلیل على أنّ من تأھّل منھم للمراتب العلیةّ والوظائف

الدینیةّ كان مقدّماً على غیره.

فتكون ھذه الفقرة الدالة على وجوب التعلمّ منھم دالة على إمامتھم وتقدّمھم على غیرھم.



وھذه أیضاً من دلالات حدیث الثقلین.

وفي قِران أھل البیت بالقرآن دلالة على عصمة أھل البیت، وعلى وجود الامام من أھل البیت في كلّ زمان، یصلح للامامة،

ولان یكون قدوة للناس، ولان یتعلمّ منھ الناس جمیع العلوم

____________

(1) سورة آل عمران: 164، سورة الجمعة: 2.

الصفحة 27
 

الاسلامیةّ وجمیع الامُور المحتاج إلیھا، لابد وأنْ یكون موجوداً في كلّ زمان مادام القرآن موجوداً، وسنبحث عن ھاتین

ً سنخصّص لھا لیلة الدلالتین في المباحث الاتیة، لانّ مسألة العصمة سنخصّص لھا لیلة، ومسألة إمامة بقیةّ الائمّة أیضا

كذلك.

الصفحة 28

الصفحة 29

 

تتمّة

تشتمل على مطالب

المطلب الاول: اقتران حدیث الثقلین بأحادیث أخُرى

لقد اقترن حدیث الثقلین في كثیر من ألفاظھ وموارده بأحادیث أخُرى، تلك الاحادیث ھي بدورھا من الادلھّ المعتبرة على

إمامة أمیر المؤمنین (علیھ السلام).

ففي بعض الالفاظ عن ابن جریر الطبري، وابن أبي عاصم، وأمالي المحاملي الذي ھو محدّث كبیر من المحدّثین عند القوم

وقد صحّح المحاملي ھذا الحدیث، ویرویھ عنھم صاحب كنز العمّال: قال رسول الله (صلى الله علیھ وسلم)، وھو آخذ بید علي

(علیھ السلام) في یوم الغدیر: «أیھا الناس ألستم تشھدون أنّ الله ورسولھ أولى بكم من أنفسكم، وأنّ الله ورسولھ مولاكم

؟» قالوا: بلى، قال: «فمن كان الله ورسولھ مولاه فإنّ ھذا مولاه، وقد تركت فیكم ما إنْ أخذتم بھما لن تضلوّا

الصفحة 30
 

بعدي كتاب الله وأھل بیتي»(1) .

واقتران حدیث الثقلین بحدیث الغدیر المتواتر الدال على إمامة أمیر المؤمنین ومجیؤھما في سیاق واحد، یدلّ على دلالة

حدیث الثقلین أیضاً على نفس مدلول حدیث الغدیر، والسیاق كما قلنا قرینة یؤخذ بھا ما لم یكن في مقابلھا نصّ قاطع، ولیس

ھنا في المقابل نصّ قاطع یمنعنا من الاخذ بھذا السیاق.

ومن مصادر اقتران الحدیثین: المعجم الكبیر(2) للطبراني، ومسند ابن راھویھ(3) ، والمستدرك(4) ، ونوادر الاصُول

للحكیم الترمذي(5) ، والاصابة(6) ، وأسُد الغابة(7) ، والسیرة الحلبیةّ(8) .

ولقد اقترن حدیث الثقلین بحدیث الغدیر وحدیث المنزلة أیضاً، فأصبح ثلاثة أحادیث في سیاق واحد، في روایة ابن حجر

____________



(1) كنز العمال 13/140 رقم 36441 ـ مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ 1405 ھـ.

(2) المعجم الكبیر 5/195 رقم 5070.

(3) مسند ابن راھویھ: مخطوط.

(4) مستدرك الحاكم 3 / 109، 174.

(5) نوادر الاصول، كما في غیر واحد من المصادر عنھ.

(6) الاصابة 7/78 رقم 4767 ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت.

(7) أسُد الغابة 3/605.

(8) السیرة الحلبیةّ 3/274 ـ دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت.
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في كتاب الفتاوي الفقھیة(1) وكلّ منھا یدلّ على إمامة أمیر المؤمنین بالاستقلال.

المطلب الثاني: تكرار الوصیة بالكتاب والعترة في عدّة مواطن

قد ثبت أنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كرّر ھذه الوصیة، أي الوصیة بالكتاب والعترة، في موارد عدیدة:

المورد الاول: عند انصرافھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من الطائف، وھذا الحدیث أخرجھ ابن أبي شیبة، وعنھ ابن حجر

المكي في الصواعق المحرقة(2) .

المورد الثاني: في حجة الوداع، وفي عرفة بالذات، وقد أخرج ھذا الحدیث ابن أبي شیبة كما في كنز العمال(3) ، والترمذي

في صحیحھ(4) ، والطبراني في المعجم الكبیر(5) ، وابن الاثیر في

____________

(1) الفتاوي الفقھیة 2 / 122.

(2) الصواعق المحرقة: 64.

(3) كنز العمال 1 / 48 ط1.

(4) صحیح الترمذي 5 / 621.

(5) المعجم الكبیر 3 / 63 رقم 2679.

الصفحة 32
 

جامع الاصول(1) ، وغیر ھؤلاء.

المورد الثالث: في یوم غدیر خم، وفي الخطبة، وقد أخرج ھذا الحدیث أحمد في المسند(2) ، الدارمي في السنن(3) ،

البیھقي في السنن الكبرى(4) ، وابن كثیر في تاریخھ(5) ، وغیرھم.

المورد الرابع: في مرضھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) الذي توفي فیھ، قالھ وقد امتلات الغرفة أو الحجرة بالناس، أخرجھ

ابن أبي شیبة(6) ، والبزّار(7) ، وابن حجر المكي(8) ، وغیرھم.

وربمّا یكون ھناك موارد أخُرى لقول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «إنيّ تارك فیكم الثقلین...».

____________

(1) جامع الاصول 1 / 277.



(2) مسند أحمد 3 / 17.

(3) سنن الدارمي 2 / 310.

(4) سنن البیھقي 2 / 148.

(5) البدایة والنھایة 5 / 209.

(6) رواه عنھ العصامي في سمط النجوم العوالي 2 / 502 رقم 136.

(7) كشف الاستار عن زوائد البزّار 3 / 221 رقم 2612.

(8) الصواعق المحرقة: 89.

الصفحة 33

 

المطلب الثالث: مسألة الدعوة إلى الوحدة الاسلامیة على ضوء حدیث الثقلین

كان جدّنا السیدّ المیلاني رحمة الله علیھ یحدّثنا عن مبادرة بعض أعلام النجف الاشرف(1) إلى التفاھم والتقارب مع بعض

علماء السنةّ في ذلك الزمان، كان یقول رحمة الله علیھ: كناّ نقترح علیھ وعلى غیره: إنّ السبیل الصحیح السلیم للتقارب بین

المذاھب الاسلامیة، ھو الاخذ بحدیث الثقلین، لانّ المفروض أنھّ حدیث صحیح عند الطرفین إنْ لم یكن متواتراً وھو متواتر

قطعاً، حدیث مقبول عند الطرفین، ودلالتھ واضحة.

فحینئذ إذا كان ھناك شيء عن رسول الله نفسھ وھو صحیح سنداً ودلالتھ تامّة، ویصلح لان یكون جامعاً بیننا، لماذا نتركھ

ونتوجّھ إلى نظریاّت واقتراحات ومشاریع أخُرى، قد لا تفیدنا ولا نصل عن طریقھا إلى الھدف.

كان رحمة الله علیھ یقول: كناّ نصرّ على ھذا المعنى، وكان بعض أعلام النجف الاشرف الذي كان یقود فكرة التقریب لھ

اقتراح آخر.

____________

(1) ھو الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء.

الصفحة 34
 

حتىّ أنھّ عاد واعترف بأنّ الطریقة الصحیحة لیست إلاّ ھذه الطریقة، ولا علاج لھذه المشكلة إلاّ الرجوع إلى ھذا الحدیث

وأمثالھ.

وتلخّص: إنّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قد أخبر عن دنوّ وفاتھ وقرب رحیلھ، وأخبر الامُّة بأنھّ تارك بینھم أعزّ

الاشیاء عنده وأثمن الاشیاء وأغلاھا عنده، إنھّ تارك بین الامُّة القرآن والعترة، حتىّ لا یضلوّا من بعده، وكلمة «لن» تدلّ

على التأبید، وھذه موجودة في ألفاظ الحدیث: «ما إن تمسّكتم بھما»، أو «ما إنْ أخذتم بھما لن تضلوّا».

ثمّ إنھّ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أكّد علیھم أنھّ سیسألھم عند الحوض عن معاملتھم مع الثقلین، وأنھّم كیف خلفوه فیھما.

الصفحة 35
 

ولعلھّ أراد أن یشیر بھذا الموعد والملتقى إلى أنّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ھو الساقي على ھذا الحوض، وھو الذي

یذود المنافقین عنھ.



وأیضاً: لعلھّ كان یرید الاشارة إلى حدیث الحوض الشھیر الذي قال (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كما في الصحاح: «سیرد

عَليَّ أصحابي وأنھّم یذادون عن الحوض وأقول: یا ربّ ھؤلاء أصحابي، فیقول: إنكّ لا تدري ما أحدثوا من بعدك».

وسنذكر ھذه الاحادیث في موضعھا إنْ شاء الله تعالى.

الصفحة 36

 

الجھة الرابعة

المناقشات والمعارضات في حدیث الثقلین

وإذا راجعنا كتب القوم، رأینا أنّ محاولات القوم في ردّ حدیث الثقلین وإبطالھ تتلخّص بالطرق التالیة:

الطریق الاوّل:

ما مشى علیھ أبو الفرج ابن الجوزي، حیث أدرج حدیث الثقلین في كتاب العلل المتناھیة في الاحادیث الواھیة(1) ، فقد ذكر

فیھ ھذا الحدیث بسند واحد، وجعل یناقش في سنده ویضعفّھ،

____________

(1) العلل المتناھیة في الاحادیث الواھیة 1/268 رقم 432 ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ 1403 ھـ.

الصفحة 37
 

ً آخر عنوانھ كتاب الموضوعات جعلھ للاحادیث الموضوعة وھذا الكتاب خاص بالاحادیث الضعیفة بنظره، كما أنّ لھ كتابا

بنظره، فأدرج ھذا الحدیث في كتاب العلل المتناھیة لیقول بأنھّ حدیث ضعیف، ونحن إلى الان لم نجد أحداً ضعفّ ھذا الحدیث

قبل أبي الفرج ابن الجوزي.

وتضعیفھ مردود حتىّ من قبل علمائھم، وسنقرأ بعض الاسماء من كبار العلماء المحققین المتأخرین الذین خطّأوه في عملھ

ھذا.

مضافاً إلى أنّ ھذا الحدیث موجود في صحیح مسلم وإنْ كان مبتوراً، وفي صحیح الترمذي، وفي صحیح ابن خزیمة الملقبّ

عندھم بإمام الائمّة، وفي صحیح أبي عوانة، وفي الجمع بین الصحیحین، وفي تجرید الصحاح، وقد صحّح الحاكم ھذا

الحدیث، وكذا محمّد بن إسحاق، والضیاء المقدسي، والبغوي، والمحاملي، وابن النجار، والنووي، والمزي، والذھبي، وابن

كثیر، والھیثمي، والسیوطي، والقسطلاني، وابن حجر المكي، والمناّوي، والزرقاني، وولي الله الدھلوي، وغیرھم.

مضافاً إلى أنّ أبا الفرج ابن الجوزي معروف عندھم بالتسرّع في الحكم بالوضع أو الضعف، ومعروف عندھم بالتعصب، وفي

خصوص ھذا الحدیث خطّأه غیر واحد من المحققین كما أشرنا،

الصفحة 38
 

منھم:

1 ـ سبطھ، في كتاب تذكرة الخواص.

2 ـ الحافظ السخاوي، في كتاب إرتقاء الغرف.

3 ـ الحافظ السمھودي، في كتاب جواھر العقدین.

4 ـ ابن حجر المكي، في الصواعق.



5 ـ المناّوي، في فیض القدیر.

وكلھّم قالوا: قد أخطأ ابن الجوزي، وحذّروا من الاغترار بفعلھ، حتىّ أنّ بعضھم یقول: وإیاّك أنْ تغترّ بما صنع.

فالطریق الاوّل تضعیف الحدیث، وھذا جوابھ باختصار.

الطریق الثاني:

الحكم بنكارة المتن، متن الحدیث منكر، نسبھ البخاري إلى أحمد بن حنبل، ففي التاریخ الصغیر للبخاري(1) یقول: قال أحمد

في حدیث عبد الملك عن عطیة عن أبي سعید قال النبي (صلى الله علیھ وسلم): «تركت فیكم الثقلین» قال: أحادیث الكوفیین

ھذه مناكیر.

ونحن نقول: أمّا نسبة ھذا الكلام إلى أحمد، فنسبة كاذبة، لانّ

____________

(1) التاریخ الصغیر 1 / 302.

الصفحة 39
 

أحمد یروي ھذا الحدیث في مسنده، وفي كتاب فضائل الصحابة، بأسانید كثیرة عن عدة من الصحابة، وأین قال أحمد ھذا ؟

ومتى قال ؟

وأمّا دعوى: أنّ ھذا الحدیث منكر، فنقول: صحیح، إنھّ منكر عند البخاري، لانھّ یدلّ على إمامة أمیر المؤمنین وأھل البیت،

عن طریق الافضلیةّ، عن طریق الاعلمیةّ، بالقِران مع القرآن، بدلالتھ على العصمة، وغیر ذلك من جھات الدلالة الموجودة

في ھذا الحدیث.

الطریق الثالث:

تحریف الحدیث، وھذا ما صنعھ مسلم في صحیحھ، وفي تاریخ بغداد للخطیب البغدادي(1) یقول: أخبرنا المطینّ، حدّثنا نصر

بن عبد الرحمن، حدّثنا زید بن الحسن، عن معروف، عن أبي الطفیل، عن حذیفة بن أسید: إنّ رسول الله (صلى الله علیھ

وسلم) قال: «یا أیھّا الناس إنيّ فرط لكم وأنتم واردون عَليَّ الحوض، وإنيّ سائلكم حین تردون عَليَّ عن الثقلین فانظروا

كیف تخلفوني فیھما: الثقل الاكبر كتاب سبب طرفھ بید الله، وطرفھ بأیدیكم، فاستمسكوا بھ ولا

____________

(1) تاریخ بغداد 8/442 ـ دار الكتب العربي ـ بیروت.

الصفحة 40
 

تضلوّا ولا تبدّلوا» انتھى الحدیث.

وھذا الحدیث بنفس السند، أي عن طریق نصر بن عبد الرحمن عن زید بن الحسن عن معروف عن أبي الطفیل عن حذیفة،

فبنفس السند وبنفس اللفظ موجود في المصادر، أقرأ لكم نصّ الحدیث عن واحد منھا، عن نوادر الاصُول للحكیم

الترمذي(1) ففیھ: «إنيّ فرطكم على الحوض وإنيّ سائلكم حین تردون عَليَّ عن الثقلین فانظروا كیف تخلفوني فیھما: الثقل

الاكبر كتاب الله سبب طرفھ بید الله وطرفھ بأیدیكم فاستمسكوا بھ ولا تضلوّا ولا تبدّلوا، وعترتي أھل بیتي، فإنيّ قد نبأّني

اللطیف الخبیر أنھّما لن یفترقا حتىّ یردا عَليَّ الحوض».



فھذا كتاب نوادر الاصُول، وھذا كتاب تاریخ بغداد، وكلاھما موجودان بین أیدي الناس، وھل المتصرف بالحدیث ھو الخطیب

نفسھ أو النسّاخ أو الناشرون ؟ الله أعلم.

وأكتفي من التحریفات بھذا المقدار إذ طال بنا المقام.

الطریق الرابع:

المعارضة بأحادیث یروونھا في كتبھم، یعارضون بھا حدیث

____________

(1) نوادر الاصول: 68.

الصفحة 41
 

ً الثقلین، والمعارضة كما تعلمون بحث على القاعدة وأسلوب مقبول، المعارضة معناھا أنّ ھناك حدیثاً صحیحاً في سنده وتامّا

في دلالتھ، یعارض ھذا الحدیث الصحیح التام دلالةً، ولذا نحن الطلبة نقول: المعارضة فرع الحجیة، فلابدّ وأنْ یكون الخبران

ً والاخر كذباً، فإنْ تمكناّ من ترجیح أحدھما على كلاھما حجة، فإذا كانا تامّین سنداً ودلالةً فیتعارضان فیكون أحدھما صدقا

الاخر فھو، وإلاّ یتعارضان ویتساقطان، فالبحث عن طریق المعارضة بحث على القاعدة.

لكنْ بأيّ شيء یعارض حدیث الثقلین وھو حدیث الوصیة بالقرآن وأھل البیت ؟

یعارضون حدیث الثقلین بأشیاء، أھمّھا:

حدیث الاقتداء بالشیخین، وأيّ حدیث ھذا ؟ إنھّم یروونھ عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إنھّ قال: «إقتدوا باللذین

من بعدي أبي بكر وعمر» ھذا الحدیث موجود في بعض كتبھم، فإذا كان حدیث الثقلین أي الوصیةّ بالكتاب والعترة، دالا� على

وجوب الاقتداء بالقرآن والعترة، فھذا الحدیث یدلّ على وجوب الاقتداء بالشیخین، إذن یقع التعارض بین الحدیثین.

الحدیث الاخر المھم الذي یحاول بعض كتاّب عصرنا أنْ

الصفحة 42
 

یعارض بھ حدیث الثقلین، أي الوصیة بالكتاب والعترة، ھو حدیث الثقلین والوصیة بالكتاب والسنةّ، قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ وسلم): «إنيّ تارك فیكم الثقلین كتاب الله وسنتّي»، فحدیث الوصیةّ بالكتاب والعترة یدلّ على وجوب الاقتداء

بالكتاب والعترة الاخذ والتمسّك بھما، وھذا الحدیث یقول بوجوب الاخذ والتمسّك بالكتاب والسنةّ، إذن یقع التعارض بین

الحدیثین.

وھذا ھو الطریق الرابع لردّ حدیث الوصیة بالقرآن والعترة.

أمّا الحدیث الاوّل فسنبحث عنھ إنْ شاء الله في إحدى اللیالي الاتیة، حیث سنتعرض لادلةّ القوم على إمامة الشیخین، وقد

خصّصنا لیلةً للبحث عن تلك الادلةّ.

وأمّا حدیث الثقلین والوصیة بالكتاب والسنةّ، فقد كتبت فیھ رسالة مستقلةّ مفردة، وھي رسالة مطبوعة، فمن شاء فلیرجع

إلیھا.

فھذا ھو الطریق الرابع.

وقد كان الطریق الاول: التضعیف، والطریق الثاني: دعوى نكارة المتن، والطریق الثالث: تحریف الحدیث، والطریق الرابع:

المعارضة.



الصفحة 43
 

وھل من فائدة في ھذه الطرق ؟ وأيّ فائدة ؟ بل المتعینّ ھو:

الطریق الخامس:

وھو طریق شیخ الاسلام !! ابن تیمیةّ، إنھّ یقول: ھذا الحدیث كذب.

وما أسھل ھذا الطریق وأیسره ؟ ولماذا یتعبون أنفسھم فیحرّفون الحدیث، أو یجیؤون بأحادیث فیعارضون بھا حدیث

الثقلین، وما الفائدة من تضعیف الحدیث من ابن الجوزي فینبري للرد علیھ أعلام طائفتھ ویخطّئونھ في ھذا التضعیف ؟

فأحسن طریق أنْ لا یصدّق بحدیث الثقلین، ویدّعي أنْ لیس ھناك سند معتبر لقولھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «وعترتي

أھل بیتي ما إنْ تمسّكتم بھما لن تضلوّا»، ولماذا یصرّ الشیعة على ھذا الحدیث ویبنون علیھ إمامة أمیر المؤمنین ؟ وھذا ھو

دأب شیخ إسلامھم في قبال أحادیث إمامة أمیر المؤمنین، ومناقب أھل البیت (علیھم السلام).

ونعم الحكم الله بین ابن تیمیةّ وأمثالھ وبین أھل البیت، نعم الحكم الله وھو خیر الحاكمین، وصلىّ الله على محمّد وآلھ

الطاھرین.

 

***
 


